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�‡hÒ∫ هذا النقش هـو أحد النقوش اĠـعروضة في متحف الدمـام الإقليمي باĠـنطقة الشرقـيةĒ وهو نقش لامرأة تُـدعى خاتون عائشةK�

بنت جمال الدين الدمشقي أبي كـمالĒ اĠتوفاة في شهر جمادى الآخرة عام ٨٠١ هـ/ يـناير ١٣٨٩م. ويُظن أن مصدره القطيف على بعد
Ēوالـتعلـيق عليه Ēوقراءته Ēـذكور. تتـضمن دراسة هـذا الشاهـد وصفهĠتحف اĠوأنه جُلب مـنها إلـى ا Ē١٨ كيلـومتراً إلى الـشمال من الـدمام
Ēوالزاهد Ēوالشـيخ Ēالـتي منهـا: الفـقيـر وخاتون وجـمال الـدين Ēوألـقاب والـدها وجدهـا وابنـها ĒتـوفاةĠلا سيـما ألـقاب ا Ēوتحـليل مـضاميـنه
Ēـنشـورة في مـخـتلـف أنحـاء الـعـالم الإسلامي. كـمـا تتـضـمن الـدراسةĠا ĒمـاثـلـةĠوالـورع. وتـتبع الـدراسـة ورود هـذه الألـقاب عـلى الـنـقـوش ا

كذلكĒ تحليلاً للخصائص الفنية لكتابة هذا الشاهد وزخرفتهĒ وما يتصل بهما من جوانب فنية.

Abstract. The subject of this paper is an inscription displayed in Dammam regional Museum (Eastern
Province). It belongs to a lady whose name is 'Aisha bint Jamal al-Din al-Dimashqi Abi Kamal, who
died in Jumada al-Akhirah 801/January 1389. The inscription under study is believed to have been
brought to the Museum from al-Qatif which lies about 18 km to the north of Dammam. The study of this
tombstome provides a description, reading, commentary and analyses of its themes, particularly titles of
the deceased and the titles of her father, grandfather and son. These titles are such as Al-Faqir, Khatun,
Jamalal-Din, al-Shaykh, al-Zahid, and al-Wari . The study traces the occurrence ot such titles in similar
inscriptions found in different parts of the Islamic World. Furthermore, the paper attempts to analyze
the artistic traits of the writing and decoration of the tombstone under study. 

(ص ص ٥٧- ٦٦)   ردمد ٨٩٤٧-١٣١٩

      يــحــتــفـظ اĠــتــحف الإقــلــيـــمي بــالــدمــام بـــعــدد من الــنــقــوش
الإسلامـيــة الــشـاهــديــةĒ اĠـعــروضـة فـي الـقــاعـة اĠــســمّـاة "قــاعـة
اĠـأثـورات الإسـلامـيـة". ومن بـě هـذه الـنـقـوش نـقش واحـد (هـو
Ēأيـديـنـا) يـعـتـقـد أن مــصـدره مـحـافـظـة الـقـطـيف ěهـذا الــذي بـ
وأنه جــلب مــنـهــا إلى اĠــتـحف اĠــذكــور. وهــو لامــرأة مـتــوفـاة في

سنة ٨٠١هـ١٣٩٨/م - كما سيأتي تفصيله(١).
والـقــطــيف من الـواحــات الخــصـبــة شـرقـي اĠـمــلـكــة الــعـربــيـة
Ēـنطـقة الشـرقيةĠوإحدى المحـافظـات التابـعة لإمارة ا Ēالسعـودية
ومن اĠـدن اĠــزدهـرة فـيــهـاĒ ويــتـبـعــهـا عـدد مـن الـبـلــدات والـقـرى
Ēالــقــريــبــة مــنــهــا والمجــاورة لــهــا. وهي مــديــنــة ذات تــاريخ عــريق
وحــضـــارة إسلامــيـــة زاهــيـــةĒ تــقـع حــالـــيــاً عـــلى بــعـــد حــوالي ١٨
كيـلـومـتـراً إلى الـشـمـال من مـديـنة الـدمـامĒ مـقـر الإمـارةĒ واĠـركز

الإداري للـمنطـقة الشـرقية (اĠسـلم ١٤١٠هـ: في أمكنـة متعددة;
العبيد ١٤١٣هـ: ٢٠٩-٢١٢)(٢).

∫n}u�«

شـــاهــد قـــبـــر من الحـــجـــر الـــبـــازلتĒ يُـــظن أنـه مــجـــلـــوب إلى
اĠتحف من القطـيف - كما قدّمنا - شكله مستطيل تقريباĒً وبه
كــســر في طــرفـه الأعــلى من الــيـــســارĒ وحــالــته جـــيــدةĒ وكــتــابــته
واضــــحــــة ومــــقــــروءة إلـى حــــدٍ مـــاĒ وإن كــــانـت بــــعض أجــــزاء من
أســطـره الــسـفــلى مــطـمــوســةĒ مـا يــجـعـل من الـصــعب عــلى اĠـرء
تـبــيّـنـهـا في الـصـورةĒ الـتي بــě أيـديـنـا. ورĖـا كـان مـرد ذلك إلى
رداءة الـصخـر أثـنـاء تـنفـيـذ الـكتـابـةĒ أو لاسـتخـدام وجه الـشـاهد
في غـرض آخـر من أغراض الـطـحنĒ أو الـسحن عـلـيه بعـد نـقله
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من مـوضعهĒ الـذي وضع فـيه أصلاĒً وذلك في فـترة مـتـأخرة عن
زمن الكتابة.

عدد أسطر النـقش كثيرة ومزدحمةĒ فلم يـترك النقّاش مكاناً
Ēواختـصه بـها Ēلكـتـابـة أو زخرفـة في وجه الـشـاهد إلا أفـرده لـهـا
Ēوالــتـــشــابك Ēفــجـــاءت الأســطـــر عــلى هـــذا الــنـــحــو مـن الــتـــداخل
والازدحـام; فــهي في اĠـĝ ســتـة عــشـر ســطـراً تــزيّـنــهـا مــسـاحـات
زخـرفيـة في الجـزء الأعلى من الـشـاهدĒ وسـطر آخـر من الـكتـابة

قوامها قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وفي الهامش تتـكوّن الكتابة من شـريط يحفُ باĝĠ من جميع
Ēوزخــارفه إطــار بــسـيط ĝـĠكـتــابــة ا ěويـفــصل بــيــنه وبــ Ēجــهـاتـه
قـوامه خط واحــد بـارز يـخـتـفي تــقـريـبـاً قـبل نــهـايـته من الأسـفل.
ويـليه من الأسـفل أيـضاً الـسطـر الأخيـر اĠـتمم لأسـطر اĠـĝ. أما
مـســاحــة الجــزء اĠـنــقــوش في كل من اĠــĝ والــهـامـش فـهي ٥٣ ×

. ٢٤سم تقريباً
وتجــــدر اĠلاحــــظــــة إلى أن مــــجـــمـل الــــكـــتــــابــــة في اĠــــĝ وفي
الــهــامش هي بــخـط الـلــě الــبــارز (مــا بــě نــسخ وثــلـث). وهــنـاك
إهمـال واضح في عدم إعـجام بـعض الحروف اĠـعجـمةĒ لا سـيما
حرف التاء النهـائية اĠربوطة. أما تاريخ  تنـفيذ الكتابة على هذا
الـشـاهـد فـيـسـتـشف مـن تـاريخ وفـاة صـاحـبـته الـواقـعـةĒ في شـهـر
جمادى الآخـرة عام ٨٠١هـ/اĠوافق يناير (كانون الثاني) ١٣٩٩م.
انـظر صـورة الـشاهـد (لوحـة رقم ١)Ē والـشكـل اĠفـرغ عنـهـا(شكل

رقم ١). 

∫…¡«dI�«

أ -  فوق كوشتي المحراب:أ -  فوق كوشتي المحراب:

١- لا إله إلا الله محمد رسول الله.

ب - داخل الإطار المحرابي الشكل:ب - داخل الإطار المحرابي الشكل:

١- بسم الله الرحمن الرحيم

٢- إن اĠتقě في جنات ونهر في مقعد صدق

(٥٥ Ēسورة القمر: الآيتان ٥٤) ٣- عند مليك مقتدر

٤- مالي مررت على القبور مسلماً قبر الحبيب فلم

٥- يرد جوابا ً     أجبت مالك لا تجيب منادياً

٦- أبليت بعدي حلَّة الأحبابي (كذا)     قال الحبيب وكيف

٧- لي بجوابكم وأنا رهě جنادل وترابي  (كذا)     أكل

٨- التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن

٩- أحبابي

١٠- هذا قبر الفقيرة إلى الله تعالى

١١- خاتون عائشة بنت جمال الدين

١٢- الدمشقي أبي كمال والدة الشيخ العا

١٣- بد الزاهد الورع عبدالكرĤ ابن (كذا)

١٤- إبراهيم ... توفيت إلى رحمة الله

١٥- تعالى في الحادي عشر

١٦- من جمادا (كـذا) الآخر (كذا) سنة أحد (كذا) وثمان (كذا)
 مائة.

 :ěمن اليم:ěمن اليم ج-ج-
أصــبــحت بــعــد الـعــز والإقــبــال تحت الــتــراب حــلــيف جــسم بــالي
(كذا)     في بطن قـبر ليس لي من مؤنس غـير الذي قدمت من

. أعمالي     متفرد عن والديّ

د- من اليسار والأسفل: د- من اليسار والأسفل: 
وأخـــوتي لا يـــرتجــون مــدا (كـــذا) الــزمـــان وصــالـي     يــا رب قــد
أصـبحـت ضيـفك في الـثـرا (كـذا) فارحم بـفـضـلك ذلـتي وسؤالي
      فلأنت أولى من عــفى (كـذا) عـن عـبــده يـا ذا الــعلا والجـود

والأفضال. 

∫oOKF²�«

أوضحـنـا سابـقاً أن مـصدر هـذا الشـاهـد هو مـدينـة القـطيف
اĠـعـروفـة بـاĠـنطـقـة الـشـرقـيةĒ ومـنـهـا نُـقل إلى حـيث هـو مـعروض
Ėــتـــحف الــدمــام الإقـــلــيــمـي; ولــكن لا أحــد يـــعــرف إن كــان هــذا
الـشاهـد صنع في الـقطـيف نفـسهـاĒ أم جُلب إلـيهـا من خارجـها!!
أما صاحبته فـهي خاتون عائشة بنت جـمال الدين الدمشقي أبو
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كـــمــالĒ ووالـــدة الــشـــيخ الـــعــابـــد الــزاهـــد الــورع عـــبــد الـــكــرĤ بن
إبراهـيم. وهي غيـر معـروفة في تـراجم النـساءĒ الـتي وصلت إلى
يـدي الــبـاحث. كــمـا أن والــدهـا جــمـال الـديـن الـدمــشـقيĒ وابــنـهـا

عبدالكرĤ بن إبراهيم غير معروفě أيضاً. 
ولـيس من اĠـعـروفĒ كـذلكĒ إن كـانت من أهل الـقـطـيـف نـشأة
ووفـاةĒ أم أنــهــا من أهل دمــشقĒ كــمــا يــتـضـح من نـســبــة والــدهـا.
وحتى لـو افتـرضنا أنـها دمـشقيـة الأصلĒ هاجـرت هي أو والدها
من بلدهما الأصـلي بالشامĒ واستـقرا بالقطيـفĒ وأقاما بها حتى
وفـــاتــهــاĒ فــإن أحــداً لا يــســـتــطــيع الجــزم بـــهــذه الــفــرضــيــة. وقــد
تكـشَّفت لـلبـاحث أدلة كـثيـرة عن نقـل شواهـد القبـور من أمـكنـتها
الأصــلــيـــةĒ إلى أمــكـــنــة أخـــرى بــعــيـــدةĒ فــضلاً عـن أن هــنــاك من
اĠـراكز الإسلاميـة - وبصورة خـاصة مكـة اĠكرمة - مـا تخصص
في صـنـاعـة شـواهـد الـقـبـورĒ وتـصـديـرهـا إلى خـارجـهـا بـناءً عـلى
ĒـاتـهمĘ أو طـلـب ورثـتـهم من بــعـد Ēطـلب أصـحــابـهـا في حـيــاتـهم
Ęـا يـجعل نـسـبـة صُنع هـذا الـشـاهد إلى مـديـنـة القـطـيف فرض
فيه شيء من المجازفـةĒ على الرغم من أن القـطيف ذات حضارة
وتـــاريخ عــريــقــĒě ومن اĠـــراكــز الــعــلــمــيــة اĠـــعــدودة في اĠــنــطــقــة

الشرقية. 
Ēومـكـان صـنـاعـته Ēومـهـمـا يــكن من أمـر مـصـدر هـذا الـشـاهـد
وشـخص صـاحـبــتهĒ فـإنه يـعـد عـلى جـانـب كـبـيـر من الأهـمـيـةĠ Ēـا
يــحـمــله من ألــقـاب لــهـا دلالاتــهـا الــتـاريــخـيــة والـديــنـيــة والـعــرقـيـة
Ēــا يــقــدمه لــدارسـي الــكــتــابــات من صــيغ قــرآنــيــةĠو Ēوالــثــقــافــيــة
وشــعــريـةĒ ودعــائــيــة تجـعــله فـي مـصــاف الــشــواهـد ذات الــقــيــمـة

العلمية الكبيرة(٣).
وĘـا لـه دلالـته أن هـذا الـشـاهـد من الـشــواهـد الـقـلـيـلـةĒ الـتي
Ēوالــذي يـشــتـمل عــلى هـذا الــقـدر مـن الألـقـاب Ēَّوصـلـت إلى يـدي
ومن الـصـيغ الـشـعــريـةĒ عـلى وجه الخـصـوص; فـفـيه من الألـقـاب
اĠفردة واĠركبـة سبعة ألقابĒ معظمها يدخل في ألقاب التواضع
والـتــذلل إلى الــله سـبــحـانه وتــعـالىĒ والاتــصـاف بــالـتــقـوى والـورع

والزهد. 
وهذه الألقاب السبعة بحسب ترتيبها في النص هي:
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وهو من ألـقاب الـتـواضع والتـذلل - كمـا أسـلفـنا - ومن أوسع

الألــقـــاب انــتـــشــاراً فـي الــتـــراث الإسلاميĒ وكـــثــيـــراً مــا يـــأتي مع
ألفاظ أخرى تتصل بهĒ وتدلل على اĠقصود به; من ذلك ما نراه
على التوقيـعات بصفة عـامةĒ وفي عبارات الانتـهاء من استنساخ
المخــطـــوطــاتĒ وتـــمـــلــكـــهـــاĒ وعــلى شـــواهـــد الــقـــبـــور والــنـــصــوص
الــتــأسـيــسـيــة وغـيــرهــا. وĘن أكـثــر من اتــخـاذ لــقب الــفـقــيـر من
زعـمــاء الإسلام نـور الــدين زنـكـي (ت ٥٦٩هـ١١٧٤/م)Ē وكـان قـد
Ē(الـباشا ١٩٨٧: ٤٢٢) تلـقّب بلـقب "العـبد الـفقيـر إلى رحـمة ربه
وصلاح الـــــديـن الأيـــــوبـي (ت ٥٨٩هـ١١٩٣/م) الـــــذي كـــــان يـــــوقعّ
اسمه بهذا اللـقبĒ وإĥا بصيغـة "الفقير إلى رحـمة ربه" (الباشا

.(١٩٨٧: ٤٢٢
أما على شـواهد الـقبورĒ فـقد ورد هـذا اللـقب بصيغ مـختـلفة
عـلى عــدد غـيـر قــلـيل مـنــهـاĒ نـذكــر مـنـهـا مـن مـكـة اĠـكــرمـةĒ عـلى
سـبيل اĠثـال لا الحصرĒ عـدداً توزعت تواريـخها عـلى التوالي في
Ēو٦٤٠هـ١٢٥١/م Ēكــــــل مــــــن الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوام ٣٦١هـ١١٩٣/م

و٦٧٤هـ١٢٥٨/م (الزهراني ١٤١٨: ٢٨٨).

 ∫ÊuðUš ≠≤

لـقب خـاتـون لــلـنـسـاء فـقـطĒ ويـعـني الـسـيــدةĒ وهـو لـقب تـركي
يطلق عـلى النـساءĒ ويـسبق أسـماءهنĒ أو يتـبعـهاĒ ويـجمـــــــع على
خواتـě أو خاتـوناتĒ وĘن اشـتهرت به من مـشاهـير الـنساء في
التاريخ الإسلامي السيـدة تركان خاتونĒ زوجة السـلطان ملكشاه
الـسلـجـوقيĒ التي قـامت بـتدبـيـر أمور ابـنـها مـحـمود حـينـمـا تولى
اĠـلك بـعد وفـاة والده عـام ٤٨٥هـ١٠٩٢/مĒ وهـو لا يزال ابن أربع
ســــنـــوات (ابـن الأثـــيــــر ١٣٨٧: ٨/ ١٦٤ - ١٦٥). ومـــنــــهن أيــــضـــاً
صفية خـاتون بنت اĠلك العادل الأولĒ وزوجة سلطان حلب اĠلك
الـظـاهـر غـازي (٦١٣هـ١٢١٦/م) (الـبـاشـا ١٩٨٧: ٢٦٥). وربـيـعـة
خـــــاتـــــون بــــــنت أيـــــوبĒ زوجــــــة مـــــظـــــفـــــر الـــــديـن كـــــوكـــــبـــــوري (ت
٦٣٠هـ١٢٣٣/م) صـــاحب إربلĒ وشــقـــيــقــة صلاح الـــدين الأيــوبي

(ابن خلكان د. ت: ٤/١٢٠-١٢١). 
وقـــد ورد هــذا الـــلـــقب بــلـــفظ اĠـــفــرد والجـــمع عــلـى عــدد من
الـنـقــوش الإسلامـيـةĒ مــنـهـا نـقـش عـلى لـوح في الــكـعـبــة اĠـشـرفـة
يـــنــــسب إلى اĠــــأمـــونĒ ويــــعـــود تــــاريـــخه إلـى ســـنـــة ٢٠٠هـ٨١٥/م
(الأزرقي ١٣٨٥: ١/٢٣٠). وورد كــذلك عــلى نص تــأســيــسي في
اĠـدرسـة الـظـاهـريـة بـدمـشق مـؤرخ سـنـة ٥٠٤هـ١١١٠/م (الـبـاشا
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لوحة ١: صورة فوتوغرافية لنقش شاهدي لإمرأةĖ Ēتحف الدمامĒ مؤرخ لعام ٨٠١ هـ/ ١٣٩٩م.
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شكل ١: تفريغ للنقش اĠوضح في اللوحة ١ . 
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١٩٨٧: ٢٦٥). وعــلى نص إنـــشــائي آخـــر في اĠــدرســة الـــشــامــيــة
بـدمـشق أيـضـاĒً ويـعـود تـاريـخه إلـى سـنـة ٦٢٨هـ١٢٣١/م (الـبـاشا

.(١٩٨٧: ٢٦٥
Ēركـبـة تـركـيبـاً إضـافـيـاً إلى الدينĠمن الألـقـاب ا ∫s¹b�« ‰U?L?ł ≠≥

ومن أوســعـهــا انـتـشــاراً في الــعـالم الإسلاميĒ ولــعل من أوائل من
أُطــلق عــلــيــهم هــذا الــلــقب مــحــمــد بن عــلـي اĠـلــقـب بــالجـواد (ت
٥٥٩هـ١١٦٤/م)Ē وزيـــــر صـــــاحب اĠـــــوصـل (ابن خـــــلـــــكـــــان د. ت:
٥/١٤٣). كـما عُـرف هـذا اللـقب عـلى بعض الـنقـود اĠـنسـوبة إلى
بـعض مـلـوك غـزنـة (الـبـاشـا ١٩٨٧: ٣٤٠). ثم انـتـشـر مـنـذ الـعـهد
الأيوبي واĠملـوكي ليصبح مـرادفاً Ġن اسمه محـمدĒ على حě أن
لـقـبي سراج الـدين وشـهاب الـدين مـرادفـان على الـتـوالي لكل من
عـمـر وأحـمـد. ولـعل مـرادفـة جـمـال الـدين لاسـم مـحـمـد مـقـتـصر
عـلـى الـيــمن والحــجــاز; لأن هــذا الـلــقب فـي مـصــر يــأتي مــرادفـاً
لاسم يوسف على ما يـذكره القلقشندي في ألقاب أرباب الأقلام
(الـقـلـقـشـندي د. ت ٥/٤٩٨). وهـذا مـا حـمل الـبـاشـا عـلى الـقول
Ēلـقب جمـال الدين ونـبي الله يـوسف بن يعـقوب ěبوجـود صلـة ب

وما كان عليه من الحسن والجمال (الباشا ١٩٨٧: ٢٤٠).
وĘن اشتـهر بـلقب جـمال الـدين من أشراف مـكةĒ مـحمد بن
بـــــركــــات بـن حــــسـن بن عـــــجلان (ت ٩٠٣هـ١٤٩٧/م) (ابـن فــــهــــد
١٤٠٩: ٢/٥٠٦). كما عرف اخـتصاراً بالجـمالي على شـاهد قبر
مؤرخ عـام ٩٠٠هـ١٤٩٤/مĒ يحـمل اسم حفـيدته الـشريـفة فـاطمة
بــنت بــركـات بن مــحـمــد اĠـذكــورĒ عُـثــر عــلـيه في حــمـدانــة بـوادي

عليب (الزيلعي ١٤١٥: ٨١-Ē٨٩ لوحة رقم ١٢أ- ب).
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يـــطـــلق لـــقب الـــشـــيخ عـــلى من يـــراد تـــوقـــيـــره من كـــبــار الـــسن
والعـلـمـاءĒ كمـا كـان يـطـلق في بعـض الأحيـان عـلى الـوزراءĒ ورجال
الـكـتـابـةĒ والمحـتـسـبـě ونـحـوهم (الـبـاشا ١٩٨٧: ٣٦٤). ويـرد لـقب
الـشـيخ مـفـرداً ومـضـافـاً عــلى كـثـيـر من الـنـقـوش الإسلامـيـةĒ الـتي
يـصـعب حـصرهـا واسـتـقصـاؤهـا. وĘن أُطـلق عـليـهم لـقب الـشيخ
في الـنقوش الإسلامـية الـوزير نظـام اĠلكĒ في نص تـأسيسي في
الجـامع الأمـوي بـدمـشق مـؤرخ في سـنـة ٤٧٥هـ١٠٨٢/م) (الـبـاشـا
١٩٨٧: ٣٦٥). كــذلك أُطــلق عــلى الـــســيــد أبي عــمــران مــوسى بن
الحــسن بن مــحــمـدĒ في نـص تـأســيــسي آخـر فـي جـامع بــزنجــبـار

مؤرخ في شهـر ذي القعدة سنـة ٥٠٠هـ١١٠٦/م. أما على شواهد
الـقـبور. فـقـد أُطـلق هذا الـلـقب عـلى كثـيـرين مـنهم الإمـام الـزاهد
أبو زكريا بن يحـيى اĠتوفى بطاشقـند سنة ٢٣٠هـ٨٤٤/م (الباشا
١٩٨٧: ٣٦٥). والـفـقـيه الـعـالم المحـدث الـورع أبـو حفـص عمـر بن
عـــبــدالمجـــيــد بن عـــمــر بن حـــسن الــقـــرشيĒ اĠــتـــوفى Ėــكـــة ســنــة
٥٨٣هـ١١٩٤/م (الـــزهــراني ١٤١٨: ١٥٤)Ē والـــشــيخ الـــصــالح أبــو
بكر بن محمـد بن إبراهيم الطبريĒ اĠتوفى بعرفة يوم الثامن من
Ē(الـــــزهــــــراني ١٤١٨: ١٥٦) ذي الحــــــجـــــة ســــــنــــــة ٦١٣هـ١٢٢٤/م
والـشـيخ الـصـالح عبـدالـرحـمن بن عـلـوف اĠتـوفى Ėـكـة أيـضاً في
عـــام ٦٧٤هـ١٢٥٨/م (الـــزهـــراني ١٤١٨: ١٥٩)Ē وأخـــيـــراً الـــشـــيخ
الأجل شـمس الدين بن عـليĒ اĠتوفى بـالهنـد في الثـاني عشر من

المحرم سنة ٨٦٠هـ١٢٦١/م (الزيلعي ١٤٠٩: ٥٣-٥٦).
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Ēيُلـقب به رجال الدين والـصوفية Ēعلى وزن فاعل من العـبادة
Ēěــمـلــوكي عــلى بـعـض الـعــسـكــريـĠوقـد كــان يـطــلق في الــعــصـر ا
ورجــــال الإدارة إذا اتـــــصـف أحــــد مـــــنــــهـم بـــــالــــصـلاح والــــعـــــبــــادة
(الـــقـــلــــقـــشــــنـــدي د. ت: ٦/١٩). ويـــرد فـي كـــثــــيـــر من الــــنـــقـــوش
الشاهدية مـرادفاً لألفاظ أخرىĒ منهـا الشيخ الزاهد الورعĒ كما
هــو الحـال فـي هـذا الــشــاهـد الــذي بــě أيـديــنــا. ولـعـل أقـدم من
حمل هـذا الـلقب فـي النـقـوش الشـاهـدية اĠـعـروفةĒ هـو ذو الـنون
Ēوذلك عـــلى شـــاهــد قـــبــره بـــالــفـــســطــاط ĒـــصــريĠبن إبـــراهــيم ا
وتــاريــخه ســنــة ٢٤٥هـ٨٥٩/م (الــبــاشــا ١٩٨٧: ٣٨٧). كــمــا وجـد
عـلى شـواهــد أخـرى مـؤرخــةĒ مـنـهـا مـن دهـلك شـاهــد قـبـر بـاسم
الـشـيخ الأجل الـفـاضل الـعـابد الـورع.. عـبـدالـلهĒ مـولى الـسـلـطان
أبـي الــــســــدادĒ اĠــــتــــوفى فـي ذي الــــقــــعــــدة ســــنــــة ٦٤٧هـ١٢٥٠/م
(Schneider 1983: 1/419) وكـذلـك عـلى شــاهـد قــبـر آخـر
بــاسم الــشـيـخ الـفــاضل الــعــابــد الـورع الــوزيــر ســلـيــمــان بن نــصـر
الــكـاتب بــجـزيـرة دهــلكĒ واĠـتـوفـى في مـسـتــهل ربـيع الآخــر سـنـة

.(Schneider 1983: 1/421) ٦٥٣هـ١٢٥٥/م

 ∫b‡¼«e�« ≠∂

يطلق هذا الـلقب على من أعـرض عن الدنيـاĒ ولم يلتفت إلى
مـفـاتـنـهـاĒ وهـو مــثل الـعـابـد من ألـقــاب الـصـوفـيـة وأهل الـصلاح.
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ولعل مـن أقدم الأمـثـلـة عـلى وروده عـلى النـقـوش الـشـاهـدية ذلك
الـشاهد اĠتـقدم ذكرهĒ واĠـنسوب إلى زكـريا بن يحـيى اĠتوفى في
طـاشـقـنــد سـنـة ٢٣٠هـ٨٤٤/مĒ وكـذلك عـلى شـاهـد ذي الـنـون بن
إبـراهـيم اĠـصــريĒ اĠـتـوفى بـالــفـسـطـاط ســنـة ٢٤٥هـĒ وقـد تـقـدم
ذكره أيضاĒً ثم عـلى نقش آخر من مكة اĠكرمة مؤرخ في جمادى
الأولى عـــام ٨٨٩هـ١٤٨٤/مĒ ويــحـــمل اسم الإمـــام الــورع الـــزاهــد
شـهـاب الـديـن أحـمـد بن الخـواجـا شـمس الـدين (الـبـقـمي ١٤٢٠:

.(٨٦
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Ēوتـعني الـتُّـقى والتـنـزّه عن الوقـوع في الـشبـهـات. وهذا الـلقب
شـأنه في ذلك شـأن الـلقـبـě اللـذين يـسـبقـانهĒ يـطـلق على الـعُـبَّاد
والـــصـــلـــحـــاءĒ وبـــعض مـــشـــايـخ الـــصـــوفـــيـــة. كـــمـــا أطـــلق في زمن
القـلـقـشنـدي عـلى بـعض من اتـصف بـالتـقـوى والـصلاح من رجال
الحرب والإدارة (القلقشندي د. ت: ٦/٣٤). ويرد لقب الورع في
الـغـالب مـرادفاً لـلـقـبي الـعـابد والـزاهـدĒ وكـذلك الـشـيخ الـذي هو
الأصل في هـذه الألـقاب الـثلاثـة مـجـتـمـعـةĒ والتـي هي من ألـقاب
الــفـــروع بـــالــنـــســبـــة له (الـــبــاشـــا ١٩٨٧: ٣٥٦; الـــزهــراني ١٤١٨:
٢٨٤)Ē وجـميـعهـا ذُكرت فـي معـظم الأمثـلةĒ الـتي أوردناهـا سابـقاً
ěالواردين على هذا النقش الذي ب ěعند مقارنـتنا لهذين اللقبـ

أيديناĒ بسواهما من النقوش الأخرى اĠذكورة للمقارنة.

 ∫gIMK� WOMH�« hzUB)«

أمــا من حـيـث الخـصـائـص الـفـنــيـة لــلـنــقشĒ بـشــقـيـهــا الخـطي
والـزخرفيĒ فلا يـخفى الجـهد الـكبـير الـذي بذله الـنقـاش ليـجعل
عـمــله تحــفـة فــنـيــةĒ رĖــا كـان هــو نـفــسه يــؤمل لــهـا أن تــكـون من
روائع عصره. إلا أن طـول النصĒ وازدحامهĒ وتـضمينـه كثيراً من
اĠــعــلــومــات والـــصــيغ الــشــعـــريــة جــعــلــتـه أقل جــودة وتجــويــداً من
الـنقـوش اĠمـاثـلة له في الحـجازĒ ومـصـرĒ وخلافهـما من حـواضر
الــعــالم الإسلامـي حــيــنـذاك(٤); بل إن هــذا الــنــقشĒ وإن كــان قـد
كـتب بـخط الــلـĒě الـذي أصـبح رائـجــاً عـلى شـواهـد الــقـبـور مـنـذ
مـــنـــتـــصف الـــقــرن الـــســـادس الـــهــجـــريĒ فـــإنه من الـــصـــعب وضع
تصنـيف لهĒ وهل كُتب بخط النسخĒ أو بخط الثلثĒ وإن كان إلى
Ēخط الثلث أقرب إليه من خط النسخ. وهو منقوط نقط إعجام

وخالٍ من علامات الإعراب. 
Ēـسـاحـة المخـصـصـة لـلـكـتـابـةĠأمـا من حـيث تـوزيع الـنص في ا
فـإنـهـا نفّـذت في قـسـمـě: الـقسم الـرئـيـسيĒ وهـو اĠـĒĝ ثم قسم
ĝـĠمن جـمـيع جـوانـبه; فـا ĝــĠالـذي يـحـيط بـا Ēثـانٍ هــو الـهـامش
Ēوآيــة الاســتــهلال الــوحــيــدة في الــنص Ēيــشــتــمل عــلى الــبــســمــلـة
وأربـعـة أبـيـات من الـشــعـر من قـافـيـة الـبـاءĒ حـرص الـنـقـاش عـلى
تضـميـنـها في مـساحـة ضيـقةĒ واضـعاً بـě كل بيت وآخـر فاصـلة
ĒــتــوفـاةĠـســاحــة لاسم اĠعــلى هــيــئــة بـرعــمــة. وخــصــصت بـاقـي ا
وألـقابـهـاĒ وتـاريخ وفـاتهـا بـالـيومĒ وهـو الحـادي عـشرĒ أمـا الـشـهر
ěبــحـيث يـفـصل بـيـنـهـا وبـ Ēوالـسـنـة فـنـقــشـتـا في أسـفل الـهـامش
نـص اĠــĝ جـــزء من كــلـــمــات الأبــيـــات الــشـــعــريـــةĒ اĠــنــقـــوشــة في

الهامش الأسفل.
Ēبــأكــمــلـه داخل إطــار عــلـى هــيــئــة مـــحــراب مــدبب ĝـــĠجــاء ا
Ēًوتـتكـون من عـقد مـدبب أيـضا Ēالـنص ĝبداخـله زخـرفة تـعـلو مـ
يتدلى منه شكل عـلى هيئة مشـكاة يحف بهمـا قنديلانĒ وتتوسد
كوشـتي الـعقـد زخـارف نبـاتـية يـعـلـوها شـريط كُـتب داخله: لا إله

إلا الله محمد رسول اللهĒ ويعلو الشريط زخرفة نباتية أيضاً.
أمــا الـــهــامـشĒ فــيــتـــكــون من شـــريط خـــطي يــحف بـــاĠــĝ من
الخارجĒ ويتألف من خمسة أبيات شعرية من قافية اللامĒ وليس
فـــيــهـــا من الـــزخـــارف شيء يـــذكـــر ســوى عـلامــات الـــوقفĒ الـــتي
تــفـــصل بـــě كل بــيت وآخـــرĒ (وســبـق أن أشــرنــا إلـى أنــهــا تـــشــبه
الـبــراعم); ثم عــنـصــر بـسـيـط ثـنـائـي الـتـوريـقĠ Ēلء الـفــراغ اĠـتـاح
فـــوق كـــلـــمـــة "لـــيس" في الـــشـــريـط الأėن من الـــهـــامـشĒ وحــرف
"كاف" صـغـيرة مـتـفردة فـوق كـلمـة "ضـيـفك" في الشـريط الأيـسر

. اĠقابل له في الهامش أيضاً
وفي مـا عـدا السـطـر اĠـتـضمن جـمـلـة: هـذا قبـر الـفـقـيرة إلى
الـــلـهĒ فــــإن جــــمــــيع أحــــرف الــــكــــلــــمــــاتĒ ســــواء في اĠــــĒĝ أو في
الــهـوامـشĒ نـحــيـلــة ودقـيــقـةĒ وبــعـضــهـا ضــعـيف رĖــا بـســبب دقـة
الحـفـر اĠـتـرتب عـلـى طـول الـنص وازدحـامهĒ وتـقـارب كـلـمـاتهĒ أو
بـسـبب الـعـوامل الجـويـةĒ وتـقـادم الـعهـد عـلـيه. كـمـا أن أجـزاءً من
الأسـطــر الـثلاثـة الأخـيـرة من الـنـص مـطـمـوسـةĒ ورĖـا تـكـون قـد
تـــــعـــــرضت لـلاحـــــتــــكـــــاك مـع أحـــــجـــــار أخــــرىĒ أو بـــــســـــبـب ســــوء
الاسـتــعـمــال. أمـا الـســطـر الأخــيـر من الـثـلاثـةĒ فـيــبـدو أن الجـزء
اĠطموس مـنه يرجع إلى طبيعة الحجرĒ وليس من اĠؤكد إن كان
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ذلك الجزء قد نقش عليه أم لم ينقش?.
ويلاحـظ أن الخـطـاط لا يـفـرّق بـě حـركــة الـكـسـرةĒ الـتي في
آخر الـكـلمـةĒ وبě الـياءĒ الـتي هي ضمـيـر اĠتـكلم اĠـفرد اĠـتصل;
لذلك وقـع في بعـض الأخطـاء الإملائـيـةĒ ومـنـها: كـلـمـة الأحـبابي
(سطـر ٦ في اĝĠ) وصـحتـها: الأحـبابĒ وكـلمـة ترابي (سـطر ٧)
وصـحـتـهـا: تـراب. ومن الأخـطـاء الإملائـيـة الأخـرى كـلـمـة جـمـادا
(في أســفل الـشـريط الأėن) وصــحـتـهـا: جـمــادىĒ وكـلـمـتـا الآخـر
وأحــد (في الــسـطــر الأخــيـر) وصــحــتـهــمــا عـلى الــتــوالي: الآخـرة
وإحدىĒ وكلمـة بالي (في الشريط الأėن) وصـحتها: بـالĒٍ وكلمة
الثـرا (في الشـريط الأيـسر) وصـحتـهـا: الثـرىĒ ومثـلـها كـلمـة مدا

(في الشريط نفسه) وصحتها: مدى.
ěمن ب Ēـا تـقـدم إلى أن هـذا الـشاهـد هـو الـوحـيـدĘ نخـلص
Ēěالذي نُـقش بخط الـل Ēـعروضـة في متـحف الدمـامĠالشـواهد ا

Ēًالذي يُعرف مصدره تقريبا Ēًوهو من أهمها لـكونه الوحيد أيضا

وهــو الـقـطــيفĒ عـلى الــرغم من أنـنــا عـلى غــيـر يـقــě إن كـان قـد

صـنع في الــقـطـيفĒ أم نــقل إلـيـهـا مـن مـكـان آخـر صُــنع فـيه قـبل

نقلهĒ سواء كـان ذلك النقل بناءً على وصية اĠتوفى في حياتهĒ أو

على طلب أهله الـساكنě في القـطيف من بعد وفاتهĒ أو أنه نقل

إليـها بعـد حě من صـناعتـهĒ من قبل طامع في قـيمـته اĠاديةĒ أو

الاحــتــفــاظ بـه بــوصــفه تحــفــة فــنــيــة أو جــمــالــيــة في رأي جــالــبه

ومـقتـنيه?!. والـشاهـد لـيس على مـستـوى راق من حيث جـمالـيات

الخط والـزخرفـةĒ إلا أن مضـامـينه الـنـثريـة والشـعـرية تـضعه في

صــــفــــوف الــــنــــقــــوش اĠــــهــــمــــة اĠـــنــــســــوبــــة إلـى جــــزيــــرة الــــعـــرب.
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(١) جرت دراسة هـذا النقش الـشاهدي ونشـره هنا بـناء على موافـقة وكالة الآثـار واĠتاحف بـوزارة اĠعارفĒ ولا يسـعني إلا أن أشكـر سعادة الأستـاذ الدكتور
سعد بن عـبدالعزيز الـراشدĒ وكيل وزارة اĠعارف للآثـار واĠتاحف على مـوافقته على طلـبي وسماحه لي بدراسة مـجموعة نقـوش متحف الدمام الأثري
ونشرهـا. كما أشكـر الأخوة العـاملě باĠـتحف الإقليـمي بالدمامĒ وهم: الأسـتاذ عبـدالحميد مـحمد الحشـاشĒ مدير اĠتـحفĒ وزملاؤه الأفاضل الأستاذ
مـحمـود يوسف الـهاجريĒ والأسـتاذ عـبدالـله آل سيفĒ والأسـتاذ نـبيل يوسـف الشيخĒ والأسـتاذ سـعيـد حبـيب الصنـاعĒ على كـرم استـقبـالهم لي بـاĠتحف
أثنـاء زيارتي لـلمـنطـقـة الشـرقيـة بدعـوة من النـادي الأدبي فيـهاĒ ثم قـيامـهم بعـد ذلكĒ وبـناء عـلى طلـبيĒ بتـصويـر المجمـوعة وإرسـالهـا إلىَّ بالـرياضĒ ثم
موافاتي بجميع ما طلبته منهم من معلومـات كنت في حاجة إليها. كذلك أود التنويه بجهود الدكتور علي اĠغنمĒ مدير عام اĠتحف الوطنيĒ على جهوده
الـسابـقة في مـتـحف الدمـامĒ واللاحقـة في اĠتـحف الوطـني بـالريـاضĒ وأشكـره على إجـابته عـلى كثـير مـن استـفسـاراتيĒ وأشكـر الزمـيل الدكـتور مـشلّح
اĠـريخـي على مـعـاونـته لي في قـراءة بـعض كـلـمـات الـنص وفي طـرح بعـض الأفكـار اĠـفـيـدةĒ وكـذلك الأسـتاذ حـمـزة الـنـمـيـري الذي قـام مـشـكـوراً بـتـفريغ

النقش عن أصله اĠصور.

(٢)  Ġزيد من اĠعلومات راجع: اĠسلمĒ محمد سعيد; القطيفĒ سلسلة هذه بلادناĒ الرياضĒ رعاية الشبابĒ مطابع جامعة اĠلك سعودĒ د. ت.

(٣)  يكـثر الاسـتـشهـاد بالـشعـر عـلى الشـواهد اĠـنسـوبـة إلى مكـة اĠكـرمةĒ وعـلى تـلك التي صـنعت فـيـهاĒ وصـدَّرت منـها إلى غـيـرها من الأقـطارĒ ومـنهـا جزر
دهـلكĒ ولعل النقوش اĠكيـة من النقوش القليلـةĒ التي تكتسب هذه اĠيـزة. انظر على سبيل اĠثال: الـزيلعيĒ أحمد بن عمر; "جـمال الدين الشيبي وكتابه
الــشــرف الأعــلى"Ē أضــواء جــديــدة عــلى مــصــادر تــاريخ الــعــربĒ حـصــاد (٦) الــقــاهــرةĒ اتحــاد اĠــؤرخــě الــعـربĒ ١٤١٩هـ١٩٩٨/مĒ ص ٣٣٠- ص ٣٣٢;
Ēجـمـعيـة التـاريخ والآثار Ēالـرياض Ē(٢) سلـسـلة Ēدول مجـلس الـتعـاون لدول الخـلـيج العـربيـة عـبر الـعصـور Ē"ـكي عبـدالرحـمن بن أبي حـرميĠالخطـاط ا"

١٤٢٢هـ٢٠٠١/مĒ ص ٢٦٤ رقم (١ - د)Ē ص ٢٦٥ رقم (٢ - د).
Schneider, Madeleine' Steles Funeaires Musulmanes des lles Dahlak, Institut Francais D' Archeologie Orientale

Du Caire, 1983, vol. 1, pp. 392-394, 400-408, 418.

(٤)  للـمقـارنة انـظر: شـيحـةĒ مصـطفـى عبـداللهĒ شـواهد قـبور إسلامـية من جـبانـة صعـدةĒ القـاهرةĒ مـكتـبة مـدبوليĒ ١٤٠٨هـ١٩٨٨/مĒ ص Ē٢٤٥ لـوحة رقم
(١٤); البقميĒ نقوش إسلامية شاهديـةĒ ص Ē٢٢٣ لوحة رقم (١٥); الزيلعيĒ شواهد القبول في دار الآثار الإسلاميةĒ ص Ē٥٣ لوحة رقم (١٢); نقوش
إسلامـية من حـمدانـةĒ ص Ē٨٢ لوحـة رقم (٢ . أ)Ē "مديـنة جـازان الأثريـة في ضوء نـقش مؤرخ سـنة ٨٦٨هـ١٤٦٤/م"Ē مـجلـة الدارةĒ الـرياضĒ دارة اĠلك

عبدالعزيزĒ العدد الثانيĒ السنة العشرونĒ ١٤١٥هـ١٩٩٤/مĒ ص ١١٦ لوحة رقم (٦ أ).
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Ēالــكــامل في الــتــاريخĒالــكــامل في الــتــاريخ Ē١٣٨٧هـ١٩٦٧/م Ēأبــو الحــسن عــلي Ēابـن الأثـيــر
تحقيق نخبة من العلماءتحقيق نخبة من العلماءĒ دار الكتاب العربيĒ بيروت.

الأزرقيĒ أبــو الـولــيــد مـحــمـدĒ ١٣٨٥هـ١٩٦٥/مĒ أخــبــار مـكــة ومــا جـاءأخــبــار مـكــة ومــا جـاء
فــيــهــا من الآثـارفــيــهــا من الآثـارĒ تحــقــيق رشــدي مــلـحـسĒ مـطــابع دار الــثــقــافــةĒ مــكـة

اĠكرمة.

الـــبــاشـــاĒ حــسنĒ ١٩٧٨مĒ الألــقـــاب الإسلامـــيــة فـي الــتـــاريخ والـــوثــائقالألــقـــاب الإسلامـــيــة فـي الــتـــاريخ والـــوثــائق
والآثاروالآثارĒ دار النهضة العربيةĒ القاهرة.

الـبـقـميĒ مـوضي ١٤٢٠هـ١٩٩٩/مĒ نـقـوش إسلامــيـة شـاهـديـةنـقـوش إسلامــيـة شـاهـديـةĒ مـكـتـبـة
اĠلك فهدĒ الرياض.

ابن خـلـكــانĒ شـمس الـدين أحـمـدĒ د. ت. وفــيـات الأعـيـان وأنــبـاء أبـنـاءوفــيـات الأعـيـان وأنــبـاء أبـنـاء
الزمانالزمانĒ تحقيق إحسان عباسĒ دار صادرĒ بيروت.

الـزهـرانيĒ عـبـدالرحـمنĒ ١٤١٨هـĒ نـقـوش إسلامـيـة شـاهـديـة من مـكةنـقـوش إسلامـيـة شـاهـديـة من مـكة
Ēـلك سـعـودĠجـامـعـة ا ĒـتـاحفĠقـسم الآثـار وا Ēرسـالـة دكـتـوراه ĒـكـرمةĠـكـرمةاĠا

الرياضĒ اĠملكة العربية السعودية.

الـــزيـــلـــعيĒ أحـــمـــدĒ ١٤٠٩هـ١٩٨٩/مĒ شـــواهـــد الـــقـــبـــور في دار الآثـــارشـــواهـــد الـــقـــبـــور في دار الآثـــار
الإسلاميةالإسلاميةĒ وزارة الإعلامĒ الكويت.

الزيـلعيĒ أحمدĒ ١٤١٥هـ١٩٩٥/مĒ نقوش إسلامـية من حمـدانة بوادينقوش إسلامـية من حمـدانة بوادي
عليبعليبĒ مكتبة اĠلك فهدĒ الرياض.

الـــزيـــلـــعيĒ أحـــمــدĒ ١٤١٩هـ١٩٩٨/مĒ ســـعـــيـــد عـــاشـــورĒ "جـــمــال الـــدين
الـشــيـبي وكــتـابـه الـشــرف الأعـلى"Ē أضــواء جـديــدة عـلـى مـصــادر تـاريخأضــواء جـديــدة عـلـى مـصــادر تـاريخ

العربĒ حصاد ٦العربĒ حصاد Ē٦ ص ص ٣١٧-Ē٣٤١ القاهرة.

الزيلعيĒ أحـمدĒ ١٤٢٢هـ٢٠٠١/مĒ "الخطاط اĠكي عبدالرحمن بن أبي
Ēدول مــجــلس الــتـعــاون لــدول الخــلـيـج الـعــربــيــة عـبــر الــعــصـوردول مــجــلس الــتـعــاون لــدول الخــلـيـج الـعــربــيــة عـبــر الــعــصـور Ē"حـرمي

سلسلة (٢)Ē ص ص ٢٤١-Ē٢٧٧ الرياض.

شيـحةĒ مـصطفىĒ ١٤٠٨هـ١٩٨٨/مĒ شواهـد قـبور إسلامـيـة من جبـانةشواهـد قـبور إسلامـيـة من جبـانة
صعدةصعدةĒ مكتبة مدبوليĒ القاهرة.

العـبـيـدĒ عبـدالـرحمنĒ ١٤١٣هـ١٩٩٣/مĒ اĠـوسـوعـة الجغـرافـيـة لـشرقياĠـوسـوعـة الجغـرافـيـة لـشرقي
البلاد العربية السعوديةالبلاد العربية السعوديةĒ النادي الأدبي باĠنطقة الشرقيةĒ الرياض.

ابـن فـهـدĒ عــبـدالــعـزيـزĒ ١٤٠٩هـ١٩٨٩/مĒ غـايـة اĠـرام بــأخـبـار ســلـطـنـةغـايـة اĠـرام بــأخـبـار ســلـطـنـة
البلد الحرامالبلد الحرامĒ تحقيق فهيم شلتوتĒ جامعة أم القرىĒ مكة اĠكرمة.

الـقـلـقـشـنـديĒ أحـمدĒ د. تĒ صـبح الأعـشى فـي صـنـاعـة الإنـشاءصـبح الأعـشى فـي صـنـاعـة الإنـشاءĒ وزارة
الثقافة والإرشاد القوميĒ القاهرة.

Ēالـقطـيف واحة عـلى ضفـاف الخليجالـقطـيف واحة عـلى ضفـاف الخليج Ē١٤١٠هـ١٩٩٠/م Ēمحمد ĒسـلمĠا
مطابع الفرزدقĒ الرياض.

Ēرعاية الـشباب Ēالـقطيف الـقطيف - سـلسلـة هذه بلادنـا Ēد. ت Ēمحـمد ĒسـلمĠا
الرياض.




